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ترجمة فاروق السعد 

السباق للوصول إلى إيران   

في الـوقت الـذي يـراقب العـالـم فيه المنـاورات الـسيـاسيـة
المـتعلقة بـإعادة إجـراء المباحـثات النـووية مع إيـران والتي
ستـكون هذه المـرة بمشاركـة أمريكيـة، فإن القليـل قد أولى
انـتبـاهـاً خـاصـاً إلـى الـتنـافـس الاستـراتيـجي الكـبيـر بين
الــولايــات المـتحـــدة وروسيــا والــصين. وهــذا الـتنــافــس لن
يحـدد اتجاه الأنشـطة النـووية الإيـرانية فـقط، بل سيمتـد إلى دور
إيـران الاقـتصـادي والـسيــاسي والعـسكـري في الـشــرق الأوسط ومـا
وراءه. ومــــردود هــــذا الـتـنــــافـــس سـيـتــــوقـف علــــى أي مـن الأقــطــــار
سيتمكن من فرض هيمنته لتطـوير مخزونات إيران الضخمة من

النفط والغاز الطبيعي.
ومن المـؤسف أن الـولايـات المتحـدة رفضـت الاهتمـام بعقـد "صفقـة
كبـرى" مع إيـران، والتـي ستكـون حلًا لـقلق واشنـطن حـول أسلحـة
طهـران للـدمــار الشـامل يقـابلهـا ضمـانــات أمنيـة أمـريكيـة، وتكـون
نهـايـة للعقـوبـات وتطـبيعـاً للعلاقـات الـدبلـومـاسيـة. وقـد تصـرفت
إدارة بـوش بطريقـة أوصلتها إلـى الفشل في ديبلـوماسيتهـا النووية
ومهـدت الطريق أمـام روسيا والـصين لكسب الـسباق الاستـراتيجي

الكبير.
وتمتلك إيـران ثاني أكبـر مخزون نـفطي عالمـي مبرهن عـلى وجوده
بعـــد العــربـيــة الــسعــوديــة، وثــانـي أكـبـــر مخــزون عــالمـي مـن الغــاز
الطـبيعي بـعد روسـيا. وقـد جعلتهـا مسـتويـات إنتـاجهـا المنخفـضة
نسبـياً واحدة من الدول الـتي تمتلك إمكانات لـزيادة صادراتها من

النفط والغاز بصورة كبيرة خلال العقود القابلة.
وفي الـوقت الـذي سيـعتمـد فيه الاقـتصـاد العـالمـي بصـورة متـزايـدة
عـلى مـنطقـة الشـرق الأوسط والاتحـاد السـوفيتـي السـابق لتلبـية
احــتــيـــــاجــــــاته مــن الــطـــــاقـــــة، ولمـكـــــانـــــة إيــــــران المفــتـــــرضــــــة كقـــــوة
هايـدروكاربونية عـظمى إضافة إلـى موقعها، وتعداد سـكانها البالغ
بحـــــدود )70( ملـيــــونــــاً )وهــــو الأكـبــــر في الـــشــــرق الأوســـط(، ومع
طـمــوحـــاتهـــا في أن تكــون قـــوة إقلـيـمـيــة قــائـــدة، وللــدور الإيــرانـي
المـسـتقبـلي علـى الـصعيـد العــالمي والــذي لا يمكـن إنكــاره، كل ذلك

سيجعل إيران تتمتع بأهمية استرايتيجة كبرى في أي وقت.
وفي كل الأحـوال، فـإن إيــران عنـدمـا تـوسع صـادراتهـا مـن الطـاقـة،
ستكون بحـاجة لـصفقات لجلب رؤوس الأمـوال والتقنـية المتقـدمة
من الخارج. فهي بحـاجة على الأقل إلى ستين مليار دولار أمريكي
خلال ربع القـرن القـادم وفقـاً للـوكـالـة الـدوليـة للطـاقـة. وسـتعمل
واشـنــطـن بـــالــضـبــط كل مــــا يمكــنهـــا لمــنع مــثل هـــذا الاسـتـثـمـــار
)مـسـتثـنيـة شـركــات الطـاقـة الأمـريـكيــة من الـعمل في هـذا المجـال
داخل إيــران مهــددة الـشــركـــات الأوروبيـــة واليــابـــانيــة مـن أن تكــون

جزءاً من المكون الأمريكي(.
وهـذه المقــاييـس  –سـويـة مع الـسيـاسـات القـمعيـة الإيــرانيـة الـتي
تـرتـاع مـن المسـتثمـرين الأجـانب  –كـان لهـا تـأثيـر الصـدمـة لحين
قيــام الجمهـوريــة الإسلاميــة بفتـح قطــاع النفـط والغـاز لـشـركـات
الـطاقـة الأجنبيـة في أوائل التـسعينـيات. وقـد اجتـذب هذا القـطاع
مــــا بــين 15-20 ملـيـــــار دولار فقــط مـن الاسـتـثـمــــارات الأوروبـيــــة
واليـابانيـة وعندمـا ازدادت القضيـة النوويـة الإيرانيـة سخونـة، فإن

ازدياد فرص نجاح الاستثمارات تبخرت فعلياً.
وقـد أخبـرني مسـؤول ديبلـوماسـي إيرانـي هذا الـشهر أن إيـران "لن
تنتـظر الـغرب" طـويلاً، وأن طهـران بصـدد البحث عـن مسـتثمـرين

بديلين وبرزت الصين في السنوات الأخيرة كشريك مؤثر كبير.
وبينمـا يمكن للصـين أن تقدم رؤوس أمـوال، فإن شـركاتهـا المملـوكة
من الـدولــة ليــست الآن بحـال أفـضل من الـشـركـات الإيــرانيــة من
الـناحـية الـتقنيـة، وستحتـاج الصين إلـى عقـد من الـزمن في الأقل
كي تتمكن من سـد الاحتياجات التقنية الإيرانية. ومن هنا دخلت
روسيا، علـى الرغـم من أن شركـات الطاقـة الروسـية ليـس بإمكـانها
تـقديم نفس مستـوى الخبرة للشـركات الغربيـة الخاص بتعقيدات
إدارة مـستـودعـات الـنفط الإيـرانيـة القـديمـة. وبـالكـاد يمـكن لهـذه
الشـركات أن تـساعـد الجمهـورية الإسلامـية في تـطويـر اكتـشافـاتها
النفـطيـة الجـديـدة خلال الـسنـوات القـادمـة. والأهـم من ذلك هـو
اكتـشــاف قــدراتهــا الـضـخمـــة كمـصـــدر للغــاز. وفي الحقـيقــة، فــإن
الـبلــديـن )روسيــا وإيــران( يجــريــان في الــوقت الحــاضــر محــادثــات
حــول "تنـسـيق" محـتمل لـتصـديـر الغـاز الإيــراني بــواسطـة شـركـة
جازبروم، وهي الشركة الروسية الضخمة المملوكة من قبل الدولة.
وقد أخبرني مسـؤولون إيرانيون كبار أن حكومتهم تعتقد أن شركة
جازبـروم ليست الشريك المـثالي مقارنة بـالشركات الغـربية، ولكنها

ترى أن هذا الاتفاق سيكون أفضل من الركود المستمر.
ومن وجهـة النـظر الـروسيـة فإن لـهذا الاتفـاق منـافع عدة. ويـشعر
الكـثيــر مـن خبــراء الـصنــاعــة أنه وخلال بـضع سـنين فــإن كـميــات
الـغاز الـطبيعـي التي تعـاقدت شـركة جـازبروم لـتزويـد الأسواق بـها
ستفـوق مـا تـستـطيع الـشـركــة إحضــاره من مـنتـوجهـا. فقـد كــانت
هـذه الشـركـة تحـاول سـد الفجـوة بشـراء كميـات إضـافيـة من الغـاز
مـن دول آسيـا الـوسـطــى التـي تعـتمــد علـى الأنـابـيب الــروسيـة في
تصدير نفطها وغازها. ولكن في نفس الوقت فإن الولايات المتحدة
تحاول مساعدة دول الاتحاد السوفيتي السابقة على بناء خطوط
أنـــابيـب للـنفـط والغـــاز تكــون بـعيــدة عـن سيـطــرة مـــوسكــو. وهــذا
الجهـد الأمـريـكي يفـســره الكــرملين بــأنه محـاولـة مـدروسـة لعـزل

وإضعاف روسيا.
وقد اشتكـى لي موظفون ومـعلقون روس كبار في الأسـابيع الأخيرة
من "المعاييـر المزدوجة" الجديدة في السيـاسة الأمريكية. فمن جهة
تـنتقـد أمــريكـا مـركـزيـة الـسـلطــة في روسيـا في حـين تتغـاضــى عن
الاسـتبــداد في أذربـيجــان، وكــازاخــستــان وتـــركمــانــستــان. إن دخــول
شركات الطـاقة الروسية في إيران لن يساعد في دعم الاستراتيجية
الـروسيـة الخـارجيـة في ميـدان الطـاقـة فـقط بل سـيقهقـر الجهـود

الأمريكية الواضحة لإضعاف التأثير الروسي في آسيا الوسطى.
وتسيطر روسـيا وإيران مجتـمعين على ما يقـارب  نصف مخزونات
العالـم الموثقـة من الغـاز الطبيـعي. وإذا ما قـاما بـالتنـسيق بينـهما
بــالإنتــاج والتـســويق فـسـتكــون لهمــا هيـمنـة في ســوق الغــاز تعـادل

لمرتين هيمنة السعودية في سوق النفط العالمي.
وفـيمـا تـسعـى الـصين إلــى تعـميق دخــولهـا إلـى إيـران، فــإن هنـاك
فـــرصـــة للـتعـــاون الـصـيـنـي  –الـــروســي للقـيـــام بـتـطـــويـــر المـصـــادر
الإيــرانـيــة، والـتعــاون أيـضــاً بــالـضــد ممـــا تعـتـبـــره بكـين ومـــوسكــو
استفراد واشـنطن الذي تجـاوز الحد في الشـؤون الدوليـة. وبالعمل
معاً فإن روسيـا والصين سينصبـان نفسيهما كلاعـبين صاعدين في
الخلـيج. وهي المـنطقـة الـتي وصلـت فيهـا امـريكـا إلـى حـالـة تـشبه

الهيمنة.
وبــالضـد ممـا يحـدث فـإن مـدخل إدارة بـوش للجهـد الـدبلـومـاسي
النـووي مع إيـران سطحـي من النـاحيـة الاستــراتيجيـة. فبـرغم أن
القـرار بتـشجيع مبـاحثـات مبـاشرة مـع طهران قـد احتل العنـاوين
الـــرئـيــســـة إلا أنه كـــان مجـــرد تعـــديـل تكـتــيكـي محـــدود لاسـتـبـــاق
الانهـيــــار المخجـل للـتـنــســيق الأمــــريكــي مع الــشـــركــــاء العـــالمـيـين

الرئيسين.
والاستمرار برفض عقد صفقة ضخمة مع طهران، فإن إدارة بوش
لن تكـون فـعلت شـيئـاً حـول زيـادة الفــرص التـي ستـقبل إيـران بهـا
لإيقـاف طـويل الأمـد لانـشـطتهــا النـوويــة. كمـا إن هــذه الإدارة لم
تـفعل شيئـاً لتـأكيـد قيـام الولايـات المتحـدة بربح الـصراع للـوصول

إلى إيران على المدى الطويل.
ومثل هـذه الـصفقـة الـكبــرى هي بــالضـبط مـا نـحن بحـاجــة إليه
لـيــس فقـط لإحـبــاط أنــشـطــة الـتخـصـيـب الإيــرانـيــة في الــسـنـين
الخـمس الـقادمـة، بل للحفـاظ علـى مركـز الولايـات المتـحدة كـقوة

قائدة في الشرق الأوسط للعقود المقبلة وما بعدها.
*كــاتـب المقــال فلـيـنـت لـيفـيــرت: هــو المــســؤول الــســابق عـن شــؤون
الــشــرق الأوســط في مجلــس الأمـن القــومـي، وهــو المــديــر الحــالـي
لمـشروع الـبحوث الجـيوبـوليـتيكيـة والجيـوايكونـومك لأمن الطـاقة

في مؤسسة أمريكا الحديثة.
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عــرفـت البـنتــاغــون حــربهــا  ضــد
الارهــــــــــــابـــــيـــــين والمـــــتـــــمــــــــــــرديـــــن
والمـتـطـــرفـين بـــال"حـــرب طـــويلـــة
الامـــد". وهـــذا الاخـتـيـــار يقـتـــرح
اخــتــبـــــارا طـــــويـلا للارادات ضـــــد
العــدو المتعـصب الــذي سيـسـتمـر
في الأغلـب حتى  بعد ان تخفض
الــــولايــــات المــتحــــدة  قـــــواتهــــا في

العراق.
لـكن حــرب البـنتـاغـون الـطــويلـة
حـددت بأحـداث  قصـيرة ومـركزة
اجبــر القــادة الامــريـكيــون فـيهــا
علـى اتخـاذ قـرارات سـريعـة حـول
قصف اهداف حيوية لكن عابرة.
وكــــــان اخــــــر مــثـــــــال علــــــى هــــــذه
الـــــضــــــــــربــــــــــات مــــن مـعــــــــــالجــــــــــة
الاسـتخبارات الـسريعـة والتحول
المـنــسق والمـــوافقـــة علـــى الهجــوم
والاتــصــــال بــــالــطــــائــــرة المجهــــزة
بــــالقـنــــابل المــــوجهـــة بـــدقـــة، هـــو
الضربـة الجوية التي حولت بيت
)ابـــو مــصعـب الـــزرقـــاوي( الآمـن
إلى كومة من الانقاض. لكن من
الـصعـب ان تكــون هــذه الـضــربــة
الاخـيرة، فكـما يعـتقد ان خلـيفة
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وســائل للـوصـول إلـى الـضـربـات
الــدقـيقــة ذات الـتــأثـيــر المــدمــر.
ويمـكــن للـمــــراقـبــــة عـن طـــــريق
الطائـرات والاقمار الصناعية ان
تــسـتخـــدم للعـثـــور علــى أهــداف
جـــديــــدة. لكـن ســيكـــون هـنــــالك
دائــمــــــا خـــطــــــر الخـــطــــــأ حــيــث
لايـسـتطـيع القـادة عـادة انـتظـار
المعلــومــات الـــوافيــة اذا مــا ارادوا

للضربة ان تكون مؤثرة.
وفي مثل حملة مكافحة الارهاب
الـتي تجـريهـا الـولايــات المتحـدة
في الـعـــــــــراق، فـــبـــــــــالـــــــــرغـــم مـــن
الحـصول علـى معلومـات تسـتند
إلـــــــى العـــملــيـــــــات علــــــى الأرض،
وجـــــــواســيـــــســنـــــــا عــنــــــــد العـــــــدو
والعـــــراقــيــين الـفعـــــالــين، لــيــــس
هـنـــالك مـــأزق تقـنـي في العــراق.
فـعنـدمـا يـتعلق الأمـر بـالـضـرب
مــن الاعلـــى فـــالــنجــــاح يعـتـمـــد
بقــوة علــى المعلـومــات المجمـوعـة

من الجنود على الأرض.

عن: الواشنطن بوست

يـــؤوي الـــرئـيـــس العـــراقـي. افـــاد
مسؤولون في البنتاغون ان الامر
لم يـستغـرق اكثـر مـن 45 دقيقـة
لتـنفيــذ الضـربـة مـن وقت ابلاغ
الاســتخـبــــارات بــــدخــــول صــــدام

للبناية. 
وحـين حــدوث الـضــربــة لـم يكـن
صـدام هنالك وقتل 18 مدنياً في
الـهجـــــوم، طـــبقـــــا لمـــــا افــــــادت به
مـنظمة مـراقبة حقـوق الانسان.
ان ذلـك بـــــــالــــضــبــــط هـــــــو نـــــــوع
الــنــتـــــــائج الــتــي ولــــــدت الــنــيــــــة
الـسيئـة تجـاهنـا لـدى العـراقيين
وصـعـــب مـــن الحــــصــــــــول عـلــــــــى

معلومات عن المتمردين.
باخـذ  المعلومـات الاستخبـاراتية
ذات الـتــــوقـيـت الحـــســـــاس بعـين
الاعـتـبــــارجـــــادل بعــض ضـبــــاط
القـــوة الجـــويـــة بـــوجـــوب صـــرف
المــــزيـــــد علـــــى معــــدات المــــراقـبــــة
والتصـوير وتـقليل الصـرف على

طائرات تنفيذ الضربات. 
تعـطـي الــتكـنلـــوجـيـــا المـتفـــوقـــة
لـلجـيــش الامــــريكـي والـتـــدريـب
الــصــــارم والـــسـيــطــــرة الجــــويــــة

تقــتــــــرح الــبــنــتــــــاغــــــون ان ذلـك
النظـام سيـعطيـها قـابلـية دولـية
للـــــوصـــــول إلــــــى الهــــــدف خلال

ساعة.
تـــوقعـت الــولايــات المـتحـــدة انهــا
تحتــاج لـتنـفيــذ ضــربــات جــويــة

سريعة في حالة العراق.
في الـــــواقـع لقـــــد بـــــدأت الحـــــرب
بجهـود مـسعـورة لمهــاجمـة هـدف
حــــــــــــســـــــــــــــاس حــــــيــــــث افـــــــــــــــادت
الاستـخبــارات بــوجــود صــدام في
مخـبأ تحت الارض في مـزرعة في
الـــــــدورة قــــــــرب بغـــــــداد. واقـلعــت
المقــــاتلــــة اف16 لقــصف المــــوقع.
لكـن فقــط بعــــد سقــــوط بغـــداد
علـمـت القـــوات الامـــريكـيـــة بـــان
صـدام لم يكن في الـدورة وانه لم
يـكــن هــنـــــــالــك مخــبـــــــأ في ذلـك

الموقع.
ولم يكـن حظ الـولايـات المتحـدة
افـضل بعد ذلك بأسـابيع عندما
قــامـت القــاذفــات بــإسقــاط أربع
قــنـــــــابـل مـــــــوجـهـــــــة بـــــــالاقــمـــــــار
الصناعية على منزل في منطقة
المـنصور في بـغداد يشـتبه انه كان
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خلال حــرب الخلـيج في 1991 في
تــنفـيـــــذ هجـمــــات حـــســــاســــة في
مـراحلهـا الاولــى. وخلال العقـد
التالي دخل الترسانة الامريكية
جـيل جــديــد مـن التـكنــولـــوجيــا
العـسكـريـة حيـث حصل الجـيش
علـــى قـنـــابل مـــوجهـــة بـــالاقـمـــار
الـصـنـــاعـيـــة والقـنـــابل المـــوجهـــة
بـــاللـيــزر الـتـي لايمكـن ان تعــوق
عــمـلهـــــــا  الغــيــــــوم او الــــطقـــــس
السـيئ ، وطورت طائـرات مقاتلة
مـن دون طـيـــار. كـمـــا اتخـــذت في
مراكز قيادتهـا اجراءات للتنفيذ

السريع للهجمات الجوية. 
الا ان تـنفيــذ الضـربـات الجـويـة
ذات الـتـــوقـيـت الحـــســــاس لقــتل
قــادة العــدو والاهــداف الحيــويــة
الاخــــرى يـــظل عــملـيــــة مـعقــــدة
ضـد أعـداء، علـى خلاف العـراق،
لـــديهــم إمكـــانـيـــات دفـــاع جـــويـــة
هـائلة. وهذا مـا دفع بالبنـتاغون
علـى تـطـويـر نـظـام الاسـتهـداف
الحــــــــســــــــــاس كــــنــــــظــــــــــام اطـلاق
القــــــذائف ذات الــــــرمح الــثلاثــي
المجهزة بـرؤوس حربـية لانـووية.

ابـي مــصعـب الـــزرقـــاوي، والـــذي
يـــــدعـــــى )ابـــــو ايـــــوب المــصـــــري(،
سـيــسعـــى للاسـتـمـــرار "بجهــاده"
ضــد الامـــريكـــان، فلـيــس هـنــاك
مــن شــك انه ســيـكـــــون هــنـــــالـك

المزيد من هذه الضربات.
وفي الحقـيقـــة فلقــد اطـلق علــى
العـــملــيـــــة اســم: " الاســـتهـــــداف
الحسـاس" لكن الـسؤال هـو كيف
تـــسـتــطــيع الــــولايــــات المــتحــــدة
مـضــاعفــة الـنجـــاح الاستـثنـــائي
الـــــــــذي حـقـقـــتـه بـــــضـــــــــرب ابـــي
مــــصـعـــب الــــــــزرقــــــــاوي وتجـــنـــب
اخفاقات الايام الاولى للحرب.

ان المــــــســــــــألــــــــة هـــي لـــيــــــســـت في
القــــــدرات الـــتقــنــيــــــة. حــيــث ان
ـــــــــــــد الحـــــــــــــرج هـــــــــــــو في الـــــتـقـــــي
الاستـخبـارات. قـال ضـابـط قـوة
جـوية  اصـر على عـدم ذكر اسمه
لعـــدم تخــــويله بـــالـكلام في هـــذه
القــضـيــــة " بــــاسـتــطــــاعـتـنــــا ان
نـحقق "الكـيفيــة" لكـن التحـدي
هــو في الحـصــول علــى "الهــدف"

و"المكان".
كـــانـت قـــدرة الـــولايـــات المـتحـــدة
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ان الـــســــرعــــة الـتـي تمـكـنـت فــيهــــا اخـيــــرا
الملـيــشـيـــات الاسلامـيـــة هـــذا الاسـبـــوع مـن
الـــسـيــطــــرة علــــى مقــــاديـــشــــو، العــــاصـمــــة
الــصـــومـــالـيـــة المـــدمـــرة، كـــانـت ذات دلالـــة.
فالمـسلحون الموالون لأمـراء الحرب انهزموا
بلا قتـال تقريـبا، خـاسريـن معركـة لم تكن
تــدور من اجل الارض فـقط بـل ايضــا، كمـا
يـبـــدو، مـن اجل كــسـب الـقلـــوب والـعقـــول.
فـلقد شـدد الاسلاميـون من قـبضتهـم على
بلقـاد، المديـنة الأستـراتيجيـة الواقعـة على
بعـــدة 30 كم إلــى الــشمــال مـن مقــاديـشــو،
وكانوا يتقـدمون إلى جوهر، واحد من آخر
معـــاقل أمــراء الحــروب، الـــواقعـــة علــى مــا
يقــارب 90 كم إلـى الـشمــال من العــاصمـة.
وفي نفـس الــوقت، فــان حكـومـة الـصـومـال
الانتقالية الـضعيفة والممزقـة، المعترف بها
من قبل معظم دول العالم، ولكنها لم تكن
تمــتلـك الا الـقلــيل مـن الـــسـيــطـــــرة علــــى
الصـومال، تعـرضت للانهيـار فالتجـات إلى
المـدينـة الـرمليـة بيـداوا، مـا يقـارب 250 كم
إلـى الـشمـال الغــربي. "ان المعـركـة الكـبيـرة
حــــول مقــــاديـــشــــو قــــد انــتهـت"كـمــــا يقــــول
مـراقب للصـومال مـقره العـاصمـة الكينـية
نـــــايـــــروبــي، المـــــركـــــز الـــــرئــيــــس للــمــنفــيــين
والــدبلـومـاسـيين الــذين يحـاولـون تـشـكيل
تصــور عن الاحـداث الفـوضـويــة الاخيـرة."
ولكن المعـركـة مـن اجل بقيـة الصـومـال قـد
ابـتــــدات في الـتــــو". و لـكـن الـــســــؤال الــــذي
يتـصدر الأذهـان هو ان كـانت الصـومال- او
في الاقل اجـزاء كبـيرة مـنها- سـتصبح الان
ارضــا للتـدريـب، وملاذا لأشكــال المنـظمـات
المــشـــابهـــة للقــاعــدة، وكـمـــا يخــشـــى بعـض
المــســـؤولـين الامــــريكـــان، او ان كـــانـت، علـــى
الـضـــد مــن ذلك، نـصـــرا شـــاملا قـــد يقـــدم
فـــــرصــــــة للاســتقــــــرار، بغــض الــنــظـــــر عــن
المـنتـصــرين ومـهمــا كــانــوا مـسـتبــديـن. من

النظرة الأولى.
يمثـل انتـصــار الإسـلاميـين مكــافــأة كـبيــرة
للقــاعــدة. فـــالاسلامـيــون يـتـمـتعـــون اصلا
بــــالــــدعـم مـن جـمــيع الخــطــــوط  المـعقــــدة
ولكـنهــا الحـــاسمــة للـقبــائل الـصــومـــاليــة.
فـالعـديـد من الاطفـال في مقــاديشـو تلقـوا
تـعليـمهم في المــدارس الاسلاميـة، وبعـمليـة
الـتلـقين المـعتــادة لـلتـشجـيع علــى الـقتــال.
والملـيـــشـيـــــات الإسلامـيــــة، تحـت سـيــطــــرة

فـالعـداء القـبلي الصـومالـي عادة مـا يؤدي
إلــى تمــزيق الحكــومــات الـصــومــاليــة، رغم
منــادات الاسلام بــالــوحــدة. وربمــا سـيكــون
هنـالـك صخب حــول التعـامـل مع التجـارة
المـــــربحـــــة في القـــــات، اوراق مخـــــدرة يقـــــوم
العـديـد مـن الصـومــاليين بمـضغهــا و التي
تتـسـرب إلـى مقـاديـشـو يــوميـا مـن كيـنيـا و
اثـيـــوبـيـــا، وربمـــا هـي مــســـؤولـــة عـن نــصف
النقد الـذي يحصل عليه اقـتصاد المـدينة.
ومـــن المحـــتـــمـل ان تحــــــــاول دول الاتحــــــــاد
الاوربـــي، مع ايـــطــــــالــيــــــا وبــــــريـــطــــــانــيــــــا،
بـاعـتبــارهمـا قــوى استـعمـاريـة ســابقـة، في
المقـدمـة، ان تـدعم الحكـومـة الانتقـاليـة في
بـايدوا في الـوقت الذي تقـوم فيه بالـتفاهم
مـع الاسلامـيــين في مقــــاديـــشــــو. وبــصــــورة
عـامة، انهـا تعتقـد بان امـريكـا حكيمـة بما
يـكفي لان تتـرك لـوردات الحـروب و تصـرف
الـنقــود علــى بـنــاء الاقـتـصــاد الـصــومــالـي
مهما كـانت درجة النـظام هنـاك. كما يـريد
الصـومـاليـون من امـريكــا ان تضـغط علـى
العـربية الـسعوديـة لغرض رفع الحـظر عن
اسـتـيـــراد الـــدواجـن الـصـــومـــالـيـــة. كـمـــا ان
هنـالك حـاجة مـاسة إلـى الطعـام و الدواء
لــتفـــادي تــبعــــات  الجفـــاف الـــذي يــصـيـب
القرن الافريقي. تقول بعض وكالات الامم
المـــتـحـــــــدة ان 10000 مـــن سـكـــــــان جـــنـــــــوب
الصـومال قـد يموتـون شهريـا من دون ذلك
الاجراء. لـقد رفع القتـال في مقاديـشو من
اسعـار المـواد الغــذائيـة الاســاسيـة و الـوقـود
بـنسبة 30%. ولغـاية هذه الفتـرة، فان غياب
الامن قد جعل من الصعوبة بمكان تقديم
اي مـسـاعــدة عن طــريق الارض او الـبحـر.
وكــان عمـال الاغـاثـة الاجــانب قــد قتلـوا او
اخــتـــطفـــــوا. وكـــــانــت حـــــالات الاغــتــصـــــاب
مـنتـشــرة. لـم تتـسـلم الامم المـتحــدة ســوى
135 مليـون دولار من اصل 326 التـي تقول
عـنهــا ان الـصــومـــال بحــاجــة الـيهــا لمجــرد
المحـافظة على مواطنيها على قيد الحياة.
لا احـد يعلم ان كـانت الحكـومة الاسـلامية
الـتـي تــديــر الجـنــوب سـتــسهل الامـــور. مع

الحظ، ربما تتمكن من ذلك.
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ثلاثــة او اربعـــة منـــاصب وزاريــة، بــضمـنهــا
تلك الـتي كـانـت بيـد أمـراء الحـرب الــذين
طــردوا لاشـتـــراكهـم في القـتــال الحــالـي في
مقـاديشو. وكجـزء من تلك الترتـيبات، فان
الاسلامـيين قـد يـوافقـون علـى عـدم فـرض
الـشريعـة على الـصومـال، في ظل الحكـومة
الانتقـالية للوحدة الـوطنية. لايبدو ان اي
شخــص، في هــــذه الـلحــظــــة، يـــشـيــــر إلــــى
الانتـخابـات او الديمـقراطـية.  واذا مـا حل
القليل مـن السلام بـالفعل، فـان الصـومال
ستكـون  دولة مـرقعة  –و لكـنها قـد تصبح
فعـــــالــــــة بهـــــذا الــــشـكـل او ذاك. ان العـــنف
الحــالي، الـذي انـتهــى بنـصــر الاسلامـيين،
قد تـركز في مقـاديشـو، الثلث الجنـوبي من
الــبلاد. لـكــن القـــسـم الاكـبــــر المـتــبقـي مـن
البلاد، عـلى ايـة حال،  كـان اكثـر استـقرارا.
وإلـى الشمـال، فان الـدولة التـي اعلنت عن
انفـصــالهـا، صـومـالـيلانـد، )صـومـالـيلانـد
الـتي كانـت تابعـة في يوم مـا إلى بـريطـانيا،
بقية الصـومال التي تـدار من قبل ايطـاليا
إلى انـدحارهـا في الحرب الـعالمـية الـثانـية(
كـانت تـدار بـشكل جيـد نـوعـا مـا، ان لـديهـا
فـــرصــــة في الانفــصـــال، خــصـــوصـــا اذا مـــا
اسقـطـت ادعـــاءهـــا بجـــزء الـصـــومـــال ذات
الحـكـم الــــذاتـي إلــــى الـــشـمــــال الـــشــــرقـي،
المعـــــروف بـــــاســم بـــــونــتلانـــــد، الـــــذي ربمـــــا
يحتـوي علـى الـنفط. وكـانت عـدة مـدن في
منــاطق اخــرى، مثل قــسمـايــا في الجنـوب،
كانت تدار ذاتيا بشكل جيد. وليس واضحا
ان كــان الاسلامـيــون سـيقـبلــون في يــوم مــا
انفصال صـوماليلاند؛ قـد لا يقبلو. اذا لم
يقــابل ضبـط النفـس الـذي تحلــوا به منـذ
البدء بالمثل، فان الاسلاميين قد يتحولون
إلــــى راديكـــالـيـين. فـمهـمـــا يقـــولـه الحكـــام
الجدد، قد يبحث الارهابيون الدوليون عن
ملاذ آمـن في اراضــيهـم. كــــان الارهــــابـيــــون
الجهاديون مـن اصل صومالـي نشيطين في
كـافــة انحــاء العــالم، بـضـمنهـا بـريـطــانيـا؛
فقد اعتقل اثنان من المـشتبه بهم الاسبوع
المــاضـي مـن اصل صــومــالـي. وقـــد يحــاول
الامـــــريـكـــــان اعـــــادة الحــيـــــاة إلـــــى لـــــوردات
الحــروب العـلمـانـيين، بـاسـتخــدام اثيــوبيـا
كـقــنـــــــاة لــــضـخ الامـــــــوال و الـــــسـلاح. وقـــــــد
يـشتـبك الاسلاميـون مع بعـضهم الـبعض.

الـــصـــــومـــــالــيــين، معـــظــمهــم علـــــى ايـــــدي
الامـــريكـــان، خلال محــاولـــة الانقــاذ. كـمــا
كـــانـت امــــريكـــا قـــد تعـــرضـت لـنقـــد واسع،
داخل الصومـال وبين المجموعـات في المنفى
والدبـلوماسيين في البلـدان المجاورة، بسبب
تــــــشجــيـعهــم لأمــــــراء الحــــــروب المـــتهــمــين
بـاثــارتهم لـلمعـارك الـتي كـانـت تنــدلع بين
الحين والاخـــر في شمــال مقــاديـشــو خلال
الــشهــر المـــاضي، حـيث قـتل مــا يقــارب 350
مـن المقــاتـلين والمــدنـيين، وجــرح مــا لا يقل
عـن .2000 وكـــان واحـــداً مـن المــسـتــشفـيـين
الاثـنـين في مقــاديــشـــو اللــذيـن يــداران مـن
قبل الـصليـب الاحمـر الـدولـي، ويكـافحـان
مـــن اجل الحـــصـــــــول علــــــى الــتـجهــيــــــزات
الطبيـة، قد تم الاسـتيلاء عليهمـا من قبل
مليـشيـات احـد أمـراء الحـرب. هنـالك نـوع
مـن الامـل، علــــى ايــــة حــــال، بــــان الـنــصــــر
الشـامل للاسلامـيين في الجنـوب قـد يعيـد
كحد ادنى النظام وربما يمنح الصوماليين
فتـرة مسـتديمـة من الهـدوء لاول مرة مـنذ
انهيار نظـام الجنرال زياد بـري المدعوم من
قـبل الــســـوفـيـت عـــام 1991 بعـــد بقـــائه 30
عـــامـــا في الـــسلـطـــة. واذا مــــا امكـن ادخـــال
ــــــــــال الان، فــــــــــان ــــــــــة والم الــــــطـعــــــــــام، الادوي
الصـوماليـين قد يتمـكنون اخيـرا من اعادة
بناء عاصـمتهم المدمرة. يعتـمد الكثير من
ذلك علــى الكـيفيـة الـتي سـيتـصــرف فيهـا
الاسلاميــون والكـيفيــة التـي سيــستـقبلـون
فيهـا، خارج وداخل الـصومـال. ولغايـة هذه
المــــرحلـــة، كـــانــــوا علـــى مـــا يـبــــدو يعـملـــون
بـضـبـط نفـس، واعــديـن بــاعــادة الـنـظــام و
القـانــون، تخـفيـض عــدد نقـاط الــسيـطـرة
واعــادة فـتح المـيـنــاء. تــشـيــر الـتقــاريــر مـن
العاصمة إلى ان العـديد من سكانها، حتى
الـعلـمــــانـيــين، يعـتـبـــــرون الاسلامـيــين اقل
وحــشيــة وطـمعــا من امــراء الحــرب الــذين
قــامــوا بــازاحتـهم. وهـم يحــاولــون بحــرص
ابعــاد انفـسـهم عـن القــاعــدة. فـفي رســالــة
وجهـت هــــذا الاسـبــــوع إلــــى الــــسفــــارات في
نـــايـــروبــي، انكــــروا بقـــوة قـيــــامهـم بـــايـــواء
الارهــابيـين، وتنـصلــوا من الإرهـاب، و دعـوا
الـــــدبلـــــومـــــاســيــين إلـــــى القـــــدوم كــي يـــــروا
بــــانفـــسهـم.  كـمـــا اشـــاروا إلـــى الـــرغـبـــة في
الـــتفــــــاوض مع الحـكــــــومــــــة الانـــتقــــــالــيــــــة
الـضعـيفـــة في بيــداوا، وربمــا يقــدمــون لهــا
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الاتحاد الاسلامي للـمحاكم، يمتلك وحدة
الهـدف الـذي يـذكــر بطــالبـان افغـانـستـان،
الــذيـن رحـب بهـم العــديــد مـن الافغــان في
الـبــــدايـــــة علـــــى امل ان تـكــــون الحـكــــومــــة
الـبـــائـــســـة افــضل مــن الفـــوضــــى المهـلكـــة؛
هـنــــالـك دلائـل علــــى ان الــصــــومــــالـيـين في
مقــاديشـو قـد يتخـذون، في البـدايـة، وجهـة
نـظــر مـشــابهــة. ولـكن المحـــاكم الإسـلاميــة
الجــديـــدة غيــر مــرنــة في تــطبـيقهــا قــانــون
الشـريعة. فـاحد الـقرارات الاخيـرة لاحدى
المحـــاكـم ســمح للـــولـــد بــطعـن قـــاتل والـــده
حتـى المـوت، في الـرأس والـصـدر، امـام عـدد
كـبـيــر مـن الجـمهـــور )المهلـهل(. في المقـــابل،
يـبــدو ان أمــراء الحـــروب في مقــاديــشــو قــد
تعــرضـــوا لهــزيمـــة. فلقــد شـكلــوا تحـــالفــا
يــــدعــــو إلــــى اســتعــــادة الـــسلام ومـكــــافحــــة
الارهــــاب في مــطـلع هــــذا العــــام، علــــى امل
مجـــــابهــــة الــنفـــــوذ الاسلامـي والامـــســــاك
بــواحــد او اثـنـين مـن المــشـتـبه بــانـتـمـــائهـم
للـقاعـدة الذيـن ربما يـكونـون مختـبئين في
مقــاديـشــو. كـــان ذلك كـــافيـــا للفــوز بـــدعم
المخـابـرات المـركـزيـة الامـريـكيــة، التـي، كمـا
تقــول عــدة مـصــادر، قــامـت بـضخ الامــوال
اليـهم، وبـنتــائج كـــارثيـــة. " الجمـيع كــانــوا
مـذعــورين بـسـبب مــا يقــوم به الامــريكـان"
كما يقول دبلوماسي اوربي. ياسف البعض
ممـــن في وزارة الخـــــــارجـــيـــــــة والمخـــــــابـــــــرات
المـركـزيـة بــشكل شخـصي بـسـبب مـا يــرونه
مـن عمـليـــة غيــر مــشجعــة وفــشل في تــوقع
نـتائجـها التـي تكتنـفها الفـوضى. وهـنالك
دبلومـاسي امريكي في نايـروبي مسؤول عن
الإشــراف علـى الــسيـاسـة الـصـومــاليـة قـد
ازيح من منصـبه بسبب تحـدثه جهارا، وان
بعض تقـاريره المعـترضـة لم تصل، علـى ما
يـبــدو، إلــى واشـنـطـن. مـن احــدى الـنـتـــائج
هـي ان الـــولايـــات المــتحـــدة اصــبحـت غـيـــر
محــبـــــوبـــــة اكــثـــــر مــن اي وقــت مـــضـــــى في
مقـــاديــشــــو. فقـــد شـــرعــــوا بحــــرق الاعلام
الامــريكيـة حتـى في الاجـزاء الاكثـر هـدوءاً
من العـاصمـة؛ كمـا ان الشـعارات المـناهـضة
لامــــريكـــا تجــــد لهـــا جــمهــــورا واسعـــا. وان
ذكــريــات عــام 1993 قـــد اثيـــرت من جــديــد،
عـــنــــــــدمــــــــا قـــتـل 18 مـــن صـــنــــــــاع الــــــسـلام
الامــــريـكـــــان في مقــــاديـــشـــــو بعـــــد اسقــــاط
طـائـرتي هـليكـوبتــر ومقتل عـدة مئـات من
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